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 المبحث الثالث

 القصيدة الحوارية
سم  سائد وتر هو  ما  خالف  لى أن ت يه إ سعت ف جاً  ثة نه صيدة الحدي جت الق نه
من  ية. و ها الحداثو لنفسها صورة مميزة ومغايرة، تترك معها بصمتها الشعرية وهويت
مات  بين خطوات هذا النهج الحديث تلاقحها مع المسرحية من أجل ))الإفادة من المقو

تهــا الذاتيــة وفــي حــدود حساســيته الدراميــة، والموضــوعية، دون الخــروج مــن طبيع
لدرامي(( نائي وا لذاتي والموضوعي، والغ ، (5)الشعرية، لتشكل رابطاً فنياً يجمع بين ا

نة  هي تقا ها،  لى توظيف صيدة إ سعت الق تي  ية ال نات الدرام ولعل من أبرز وأكثر التقا
نامي  في ت قاع وسرعة  في الإي الحوار التي تعمل على خلق فضاء خاص قوامه تنوع 

كان ا فإذا  حوار )) نوع ال عاً ل سرعة تب هذه ال في  نوع  لحدث والسرد مع الإشارة إلى ت
نت  بروزاً، وإذا كا ثر  سريع أك قاع ال كان الإي عالات  ئاً بالانف ثائراً ملي تدماً  حوار مح ال
سرعة غير  قاع ذي ال لى الإي قرب إ نت أ نف... كا لى الع لة إ المحاورة هادئة غير ميا

ظل الشديدة، ولكن إيقاع الحو سية( ي حال النف عال وال ار بأنماطه كافة له )درجات الانف
علـى نحــو عــام أكثــر ســرعة مــن حــديث الفــرد الواحــد وهــو يصــف أو يتحــدث عــن 

 ، وهذا يعني أن الحوار على نوعين هما:(2)حكاية((
بين شخصيتين أو  . الحوار المباشر )الخارجي(:9 يدور  لذي  حوار ))ا وهو ال

سمية  أكثر في إطار المشهد داخل يه ت العمل... بطريقة مباشرة، وأطلقت عل
شرة،  قة مبا ثر بطري الحوار التناوبي، أي الذي تتناوب فيه شخصيتان أو أك

 .(3)وذلك أن التناوب هو السمة الإجرائية الظاهرة عليه((
ناوبي  . الحوار غير المباشر )الداخلي(:2 وفيه يتحول نمط الحوار من حوار ت

ثــر إلــى حــوار فــردي ذهنــي يعبــر عــن حيــاة يــدور بــين شخصــيتين أو أك
شعر، لأن (4)الشخصية الباطنية لى ال هو الأقرب إ حوار  ، وهذا النوع من ال

حاور  شاعرة ت عن ذات  ))الحالة الشعرية هي بالدرجة الأساط حالة تعبير 
يوي  مل وح صر أج هو عن لذاتي  حوار ا نى أن ال ما، بمع حو  لى ن سها ع نف
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شعرية(( ية ال في العمل كزي  لى (5)ومر مل ع لب يع في الغا حوار  هذا ال ، و
 تعطيل الزمن في النص.

 والحوار بشكل عام يجب أن تتوافر فيه الصفات الآتية:
يه  .9 نه عنصر دخيل عل قارئ وكأ بدو لل كي لا ي مل ل في صلب الع أن يندمج 

 ومتطفل على شخصياته.
عن احت. 2 ئه أن يكون طيعاً سلساً ومناسباً لطبيعة الشخصية الموقف فضلاً  وا

 على الطاقات التمثيلية.
 .(2)اختيار واع من المؤلف للمفردات والصور والأفكار .3

قة  شتغل بطا تي ت هذا فضلاً عن سمة الإيجاز والتكثيف ولا سيما في القصيدة ال
الإيحــاء والتركيــز والتكثيــف، فــلا تســتطيع حــذف كلمــة، لأن لكــل كلمــة دلاتهــا فــي 

لة فــي اللفــظ والابتعــاد عــن التقعــر اللغــوي ، فضــلاً عــن الوضــوح والســهو(3)البنــاء
فلا  قع الشخصية  قاً لوا والتحسينات البلاغية، مقترباً من الحديث العادي، ويكون مطاب

 .(4)يسمح الكاتب للشخصية بأن تقول شيئاً لا يتناسب وطبيعتها الذاتية
شكيل أنموذجها على  في ت تعتمد القصيدة الحوارية المركزة التي نحن بصددها 

صيدة آلي سية الق في حسا حوار  ية ال خارجي، فتتجلى رؤ ة الحوار بنوعيه الداخلي، وال
 على نحو بالغ التركيز والتبلور والتأثير. 

طراز  شعري ل جزه ال من من ساحة  عي، م لرزّاق الربي بد ا شاعر ع خصص ال
قديم  ئق ت من طرا قة  ية( بوصفها طري بـ)القصيدة الحوار القصيدة التي اقترح تسميتها 

رحة( على )السردي ية )الممس  ية الحوار يان البن من طغ ( في داخل الشعري، فبالرغم 
خل الأسطر  قدم دا ما ي بار أن  نماذج هذه المجموعة إلا أن )السرد( يبقى متحكماً باعت
 الحوارية لا بد أن يتضمن حدوتة مسرودة ينقلها لنا سارد يوصف هنا بأنه شعري. 

حفاد السندباد( لسرده الشعري من خلال إحالات يمهدّ عبد الرزّاق الربيعي في قصيدة )أ
شعبية /  كرة  سندباد( يحيل على ذا قي، )فال هن المتل في ذ سترجاع  من ا ستدعيه  ما ت نوان و الع
متن الشعري،  هذا ال في  يد هوية الصوت الشعري المتحاور  في تحد ية. تسهم  فلكلورية / محل

ر وصحبه )أحفاداً( له، فقد خرجوا هم فالسندباد بوصفه رمزاً بغدادياً مرتحلاً جعل من الشاع
 أيضاَ في ترحالهم بعيداً عن بغداد وركبوا البحر وواجهوا أهوال العواصف:

 حين اهترأت
 ألواح سفينتنا المعطوبة

 واسوّد الشفقُ   
                                                 

 .438القصيدة السيرة الذاتية: بنية النص وتشكيل الخطاب:  ( 5)
 .556فن القصة، محمد يوسف نجم:  ( 2)
 .48بنية القصيدة في شعر محمود درويش، د. ناصر علي:  ( 3)
 .275بنية القصيدة العربية الحديثة، خليل الموسى:  ( 4)



 -      41      - 

 لملمنا أدمعنا  
 ورسائل من غرقوا 
 وتساءلنا 
 أنزلنا بلدان؟ - 
 أم أشعلنا في الليل مواقدنا 
 (5)يتان؟فوق ظهور الح 

سارد  هذه الرحلة لأن صوت ال ترض قصه  قارئ يف إن بداية القصيدة تجعل ال
بة(،  سفينتنا المعطو لواح  ترأت أ حين أه ضية ) هذه الافترا قرّ ب بدأ، أ ما  شعري حين ال
عت  سرودة دف مادة الم هذه ال تراء. ف قت الاه لى و خص إ حدث مل صرَ وال فالزمن مخت

من بالصوت الشعري الجماعي للتساؤل )وتسأل يار  من اخت بأكثر  نا(، ومن ثم الإجابة 
ساحة  طع م نه اقت لك أ ياً ذ ساؤل محور بدو الت لدان؟(، ي نا ب سها )أنَزَل صوات نف بل أ ق
هذا  شكل  ما ي بة، ك ستوى الفضائي للكتا لق بالم ما يتع النص الشعري في المنتصف في

ها ش صيب ب تي أ بة ال خصيات التساؤل أزمة داخلية تشير إلى حالة من الخذلان والخي
لداخلي  القصة، ويبدو لي أن هذه القصيدة ترتكز في بنيتها الحوارية على آلية الحوار ا
مل  لة تأ في مرح لدخول  صيدة وا ية الق هاء حرك لتكلم وانت التي تشير إلى توقف زمن ا
ــة  ــا، فالســفينة معطوب ــدأ قصــته مــن نهايته ــأن الشــاعر ب ــا جــرى مــن الحــدث وك لم

يق الاستقرار والأصحاب قد غرقوا، عند ذلك تجلّ  في تحق ت لحظة محاورة الذات أما 
 وتعويض المكان )أنَزَلنا بلدان؟(، أو البقاء على الهامش والبحث عن الوطن المفقود. 
جه  طوير نموذ لى ت عي إ لرزّاق الربي بد ا سعى ع طرة( ي لة مم صيدته )لي في ق

فق  صيدة و ئه الق شعري وبنا نه ال خلال مسرحة مت يات للقصيدة الحوارية وذلك من  آل
خل  في دا عل الآني المجسد  حوار، والف ية ال ساً على تبادل كز أسا البناء الدرامي المرت

 الزمن الحاضر:
 

 الغيم على الحائط يهذي
 فوق رصيف مساء مبلول القدمين
 ومن خلل النافذة المحكمة الأزرار

 أبصرنا في الليل
 ثلاثة أنفار

 لكن الحارس
 قال

 رأيت أثنين
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 منفعلًا رد الشاعر
 رت ثلاثةأبص

 قاطعه الولد الشاطر
 الناتج: اثنان 9+  9

 تعالوا نحسب
 رجل يمشي بمحاذاة أغنية

 يعلوه خيط دخان
 بجع في صيغة امرأة

 صحنا اثنان
 وأما الثالث

 قال 
 الشيخ أعوذ برب البيت

 (5)من الشيطان.

 
سميها  ها أن ن نا مع تيح ل لة، ت ية هائ نات حوار ضم إمكا إن قصيدة ليلة ممطرة ت

مل  قصيدة نا يع فالراوي ه نات ودلالات،  من تقا مة  هذه الكل يه  ما تحو ممسرحة بكل 
علــى تقــديم عرضــه الشــعري / الحــواري، مــن خــلال تقــديم المنظــر المســرحي أولاً 
قاً، إذ يخصص  سيجري تجسيدها لاح تي  وتوصيف المكان والزمان تهيئةً للأحداث ال

 الشاعر الأسطر الشعرية الثلاثة الأولى لهذا الغرض:
 الغيم على الحائط يهذي 

 فوق رصيف مساء مبلول القدمين
 ومن خَلَل النافذة المحكمة الأزرار.

شعري،  ستهلال ال هذا الا في  ماً  ضحة تما ية وا شاعر الزمكان شارات ال بدو إ ت
فالزمن ليلة من ليالي الشتاء الباردة الممطرة، والمكان منشطر إلى مكان مغلق )غرفة 

خلال )ن من  يتم  نزل(  هذا أو م صيف(. إن  توح )ر كان المف لى الم طلال ع فذة( الإ ا
لذي  لدرامي ا عل ا نوع الف قارئ ب شارة لل ظر المسرحي يعطي إ لدقيق للمن التوصيف ا
كان  فذة( المطلة على الم خلال )النا من  سيجري لاحقاً وهو فعل المراقبة والتلصص 

 الآخر.
لد شيئاً بعد هذه المقدمة الاستهلالية يبدأ النص الشعري بمساره ا رامي يتصاعد 

فشــيئاً إذ يخبرنــا الــراوي الممســرح بعــدد الشخصــيات، ويحــدد لنــا شــيئاً مــن أبعادهــا 
بادل  مد ت ية تعت الاجتماعية وفي تكثيف شعري مركز يستند إلى منظومة حوارية تناوب
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بأن  لم  الدور في توجيه الكلام بين الشخصيات، ومن خلال هذه المحاورة الخارجية نع
شاطر / هناك ست شخصيا لد ال شاعر / الو حارط / ال هي )ال لدرامي  ت تقوم بالفعل ا

 الرجل / المرأة / الشيخ( فضلاً عن شخصية الراوي:
 

 أبصرنا في الليل
 ثلاثة أنفار  
 لكن الحارس قال 

 رأيت اثنين
 منفعلًا ردّ الشاعر

 أبصرت ثلاثة
 قاطعة الولد الشاطر 

 الناتج: اثنان. 9+9
 

لة الحو هذه المداو عد  شخاص ب عدد الأ يد  في تحد صيات  هذه الشخ بين  ية  ار
الموجودين خارج المكان ينتقل المتن الشعري إلى نقطة أساسية وهي بداية المسرحية 
)تعالوا نحسب(، ومن ثم الدخول إلى بنية حوارية جديدة تعتمد هذه المرة على الحوار 

شيخ(  السردي الخارجي بمعنى أن الشخصيات الرئيسة )الحارط / الشاعر / الولد / ال
صيف  فوق الر نه  ما يفعلا صف  ما وت سرد عنه ثانويتين لت صيتين ال لى الشخ ظر إ تن
توخى الإشارة والعلامة،  شعري ي لب  في قا قدم  نا  قول ه سرد المن لول، إلا أن ال المب
هث  هور يل لى وجود رجل مت شارة إ خان إ خيط د لوه  فرجل يمشي بمحاذاة أغنية ويع

في صيغة خلف اللذات والمتع العابرة  في ليل محموم، وكذلك التعبير الشعري )بجمع 
 امرأة( إشارة إلى وجود امرأة عابثة.

يل  لى تأو قارئ إ يدفع بال سردي  هذا التوصيف ال إن وجود هاتين الشخصيتين ب
صته  ما ق حد منه كل وا قة، أو ل لى علا نان ع ما يكو هاتين الشخصيتين، إذ رب ية  حكا

ا ليتشــاركا الألــم والحــزن معــاً. يخــتم الــراوي المنفــردة، لكــن جــنح الليــل جمــع بينهمــ
ها  قل ب شيطان( لين من ال يت  برب الب عوذ  شيخ )أ قول ال ية ب الممسرح القصيدة الحوار

 الرؤية الدينية للشيخ الدينية لما يراه من فعل محرم ومرفوض شرعاً وعرفاً.
ش متن ال هذا ال عري لأن تتشاكل البنية التشكيلة )الحوارية( مع البنية الدلالية في 

قد عمد  الحدث واحد لكن رؤيته مختلفة باختلاف الشخصيات ومرجعياتها وثقافاتها، و
مل الصدق  حواري يحت طق  سبية بمن ناقش قضية ن ناغم لي هذا الت يق  لى تحق الشاعر إ

 والكذب في آن معاً.
ية  ية الحوار قديم البن لى ت في نصه الشعري )صلاة( يلجأ عبد الرزاق الربيعي إ

حاور(  المباشرة ضمن شاعر المت شاعر )صوت ال سان ال ية على ل آلية استرجاع محك
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وذلك من خلال عملية تخيل لذات أخرى مجاورة له، أو عملية افتراض وجود صوت 
طابع  ها  لب علي حاورة يغ في م شاعر  صوت ال جه  توازٍ ليوا شكل م قف ب حواري ي

ريان الغمــوض فــي البحــث عــن أســباب )الأزمــة( التــي يعــاني منهــا الصــوتان الشــع
 :المتحاوران
 

 قالت: لماذا الكلمات انطفأت
 والضحكات أمحلت

 والنور قد غص بعظم العاصفة
 والقلب في أصابع البروق

 راح يحترق؟
 قلت: لأنّ الحب

 يعني الصلاة 
 (5)في مفترق الطرق.

 
ية  ية اللغو سلفاً بالبن شر والمحدد  حواري المبا مد الأسلوب ال لنص يعت في هذا ا

لت(، بحيث لصيغة الفعل الما شاعر)قالت ـ ق كرة ال ضي المسترجع في النص عبر ذا
في المساحة  توازنين  شطرين م شعري على  متن ال أن هذه الصيغة الماضية قسمت ال
والدلالــة، اخــتص كــل شــطر منهمــا بأحــد الصــوتين، تضــمن الشــطر الشــعري الأول 

ساؤل صوت الأنثى الغائبة المتخيلة وذلك بوصفها مرسلاً للحوار وذلك عن طري ق الت
 الذي تطرحه على الطرف الثاني ومحاولتها للحصول على الإجابة الشافية:

 
 لماذا الكلمات انطفأت

 والضحكات أمحلت 
 والنور قد غصّ بعظم العاصفة

 والقلب في أصابع البروق
 راح يحترق؟.

 
هذا  خل  عد دا لذي ي سه، ا شاعر نف ثل بصوت ال ثاني، فتم أما السطر الشعري ال

رسلاّ إليه، يعمل على تناوب الحوار الشعري مع الصوت الآخر، كما النص بوصفه م
ها  ويعمل على تقديم الإجابة المتوهجة شعرياً الانتكاسات الوجودية كلها التي تعاني من

 الأنثى الغائبة الافتراضية.
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 قلت: لأن الحب 

 يعني الصلاة 
 في مفترق الطرق 

 
ل موذج ع هذا الن في  ية  جواب( اعتمدت القصيدة الحوار سؤال ـ ال ية )ال ى تناوب

جب  سؤال( ي ية )ال لك أن بن بين الشخصيات، ذ حوار  وهما من انسب الصيغ لإقامة ال
حددت  قد ت حوار. ل ية ال مة عمل ني إدا ما يع ثانٍ، م أن تتضمن بنية الجواب من طرف 
ها  بدو أن تي ي ماذا ـ لأن(، ال ية )ل ية اللغو خلال البن من  جواب(  سؤال ـ ال صيغتا )ال

ســاحة الــنص وعملــت علــى تكثيــف دلالتــه وتركيــز معانيــه، إذ تبــدو ثيمــة جمعــت م
شعري  )التساؤل( المجرد مساراً عاماً لمعنى النص، وبنية دلالية مهيمنة على النسخ ال
ثوي  الحواري المشكل في هذا النص، ذلك أن )التساؤلات( التي يطرحها الصوت الأن

جدوى الوجود وضياعه بوصفه علامة على الحياة والحيوية، تدخل في تأ ويلية فقدان 
فق  بة( على و تأتي )الإجا ما  كله، بحيث أضحى حلبة للتأمل والتساؤل فقط لا غير، ك
قاً  المعنى نفسه لمجرى النص، إذ تبنى الشاعر قيمتي )الحب ـ الصلاة( بوصفهما طري

 للخلاص من قلق الوجود. 
ش يز ال يف والترك في يعتمد عبد الرزاق الربيعي أسلوب التكث خرى  مرة أ عري 

ستند  شعرية، ت بة  خلال تركي من  قصيدة )الحنين(، محاولاً تقديم نص شعري متكامل 
سه على  حاول تجني إلى تسعة أسطر شعرية فقط، وجد فيها الشاعر مبتغاه الفني الذي 
من  فع  مرة وير هذه ال لنص  يز ا وفق نسق القصيدة الحوارية المركزة، إلا أن الذي يم

م شعريته، اعت من جهة، درجة  حواري  هو  ما  سردي و هو  ما  بين  تداخل  ية ال اده آل
 وعملية صهرهما ضمن النسق الشعري بوصفه التجنيط المهمين من جهة ثانية: 

 
 في هجير الصحارى 

 وجدتُ عجوزاً 
 يغنّي  

 على ليله المنجلِ
 تهجى حروف دمي 

 قال لي: 
 م رأيتُ بكفّك 

 وجه بلادٍ 
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 (5):تحنُ إلى بيتها الأولي 

 
يد ي لك أن تحد ية، ذ شعرية منطق جعل الشاعر من عنصر المكان نقطة انطلاق 

)المكان( يعد ركيزة أساسية في التنظيم السردي وفي عرض الحدث، كما يسم الشاعر 
تأزم  تراب وال لة الاغ يداً لدلا جذر، تأك نزواء المت مة والا لة التا شعري بالعز نه ال مكا

م نفسه بوصفه بطلاً وراوياً للحدث في الوقت الداخلي المحتد، كما نجد أن الشاعر، يقي
قام بضمير  نفسه، مما يشير إلى ذاتية التجربة وصدق الإحساط بها فالسرد الشعري ي
خلال  من  صة،  في الق شرة  يدخل مبا ثم ل من  لراوي(، و شاعر ـ ا نائي )ال متكلم الث ال
تار شخصي عل، إذ يخ شاركه الف لراوي، ت ساندة ل لى شخصية م لة الحصول ع ة محاو

ضي  جاد الما سك بأم لذكريات، ومم في ا غارق  نه  لراوي بأ صفه ا لذي ي جوز( ا )الع
حدث  في ال شاركاً  كون م عراف(، لي ئة ) شعرياً بالشخصية المتنب سمه  ما ي ئل، ك الزا

 وطرفاً في إقامة الحوار الخارجي الذي سيأتي متضمناً ومتداخلاً فيما بعد: 
 في هجير الصحاري 

 وجدت عجوزاً 
 يغني  
  يله المنجلعلى ل

 
ية  سردي لعمل سار ال يئ الم لراوي، يه مع ا إن هذا التقديم للشخصية المشاركة 
التحول أو تبادل الأدوار، إذ يأخذ )العجوز( بزمام المبادرة بإقامة الفعل السردي، فهو 
شعري ـ الخبرة  يمتلك الرغبة والقدرة معاً في تحقيق ذلك، فلديه ـ حسب التوصيف ال

في مصير الآخرين، المتراكمة والفرا بؤ  لتكهن أو التن عل ا يق ف في تحق بة  سة المطلو
هذا  في جعل  شاعر  من قصدية ال تأتي قوة المبادرة التي تمتلكها شخصية )العجوز(، 
الــراوي / المشــارك عالمــاً مجهــولاً يغــري بالاكتشــاف والتعــرف، كمــا يغــري أيضــاً 

لراوي بمحاولة كشف خبايا العزلة والإحباط المزمن الذي يعاني  شاعر ا منه صوت ال
حواري  سق ال في الن لنص  يدخل ا شعري  سطر ال هذا ال عد  مي(، ب حروف د جئ  )ته
المباشــر الــذي يقــوم علــى آليــة تحاوريــة تعتمــد أســلوب الخطــاب الموجــه فــي تحديــد 
نى أن  لراوي( بمع شاعر ـ ا جاه )ال المعانية الخارجية التي تمت بوساطة )العجوز( بات

منه هذا النص، كان عبارة عن تقديم داخلي ـ نفسي ـ لأداء الحوار الخارجي الذي تض
 خارجي مستلهم على وفق معطيات مادية ملموسة خارجية )الدم ـ الكف ـ الوجه(:

 
 قال لي:
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 رأيت بكفّك  
 وجه بلاد

 تحنّ إلى بيتها الأولي.
 

يشير هذا الحوار الخارجي المسترجع بوساطة الراوي ـ الشاعر، إلى أنه حوار 
واحــد، ذلــك أن الــرأي لــم ينبــت بكلمــة واحــدة بــل كــان مســرحاً للمعاينــة  مــن طــرف

نين، إلا أن  بين الاث قائم  صعيد الأداء الكلامي ال لى  لك ع جوز( وذ من )الع والرصد 
كن أن  حوار، يم من ال خر  شكلاّ آ خر أو  ستوى آ حاوري م عده الت في ب مل  لنص يح ا

لراوي للعلامات يندرج تحت مفهوم )العلامات الإيمائية(، فبالرغم من  ستخدام ا عدم ا
نى  شكلت الب تي  هي ال اللسانية في حواره مع )العجوز( إلا أن الإيماءات التي امتلكها 
قرأ  مي( و مع ملامح الوجه )حروف د حاور العجوز  قد ت اللغوية )غير المباشرة(، ف
تي  لراوي( ال جه )ا في و نة  نين الكام مرارة الح فأدرك  ّك(  يت بكف كف )رأ خطوط ال

 معادلة لحنين بلاد بأكملها علامة على شدتها وعمقها وتأثيرها. أصبحت 
مور  من أ كن رصدها  خاذة، يم ية أ شعرية وجمال يحمل هذا المتن القريب قيمة 
عديدة، لعل من أهمها، التمازج المتوازي بين )السردي / الحواري / الشعري( فضلاً 

مة نسق التحاور، فضلاً عن عن اعتماد العلامة الإيمائية بوصفها ركيزة رئيسة في إقا
سهامات التنـاص  موحى وإ ياح اللغـوي ال شعري، للانز يف والتـدفق ال يات التكث جمال

 المبرز في النص من شعر امرئ القيط وأبي تمام. 
كن  ية، ل شعرية حوار قديم لوحة  لى ت صيدة إ يسعى عبد الرزاق الربيعي في الق

المضــمون، إذ لا يعتمــد بتشــكيل جديــد يختلــف عــن ســابقاتها علــى مســتوى الشــكل و
تداخل  يات ال شر، أو آل خارجي المبا لداخلي أو ال حوار ا ية ال لنص آل هذا ا في  الشاعر 
ترض وجود  مد أو تف تي تعت حاور ال من أدوات الت حواري أو غيرها  سردي وال بين ال
قارئ  لف وال بل المؤ الأصوات المتحاورة في حيز وزمان محددين آنيا ومدركين من ق

ياً معاً، بل يعتمد  المؤلف هذه المرة، أسلوب )الرسائل( الذي يتضمن في داخله ـ منطق
قوع  كذلك لو كاني أولا و عد الم شر( لوجود الب حوار )غير المبا وبدهياً ـ على صيغ ال

 الفاصل الزمني ثانياً:
 

 لو جئت إلى هذه الرؤوس المجوفة
 لرأيت أي زقاقٍ رملي

 يلتفّ على عنقي
 ولو ألقيت التحية

 ت المتحركة حوليعلى الفراغا
 ستترحم على "رجالك الجوف "
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 وستعتذر حتماً
 لكل الفئران التي عاثت

 (5).في أرضك اليباب

 
سل ـ  صلية )المر ية التوا في العمل لى طر توي ع باً، تح صفها خطا سالة بو فالر
شفرة(  غة ـ ال ها على عناصر الاتصال الأخرى )الل عن احتوائ يه( فضلاً  المرسل إل

 يط البنى الحوارية. وهي من أساسيات تأس
تبدو صيغة )الرسائل( حاضرة من خلال عتبة العنوان )إلى إليوت(، لأنه يشير 
شارات التوجيه القصدي للخطاب المرسل  مع إ إلى تحديد هوية المرسل إليه )اسمه( 
جه  طاب مو سالة أو خ هو ر حق  لنص اللا يوت(. أي أن ا لى.. إل ية )إ فق بن لى و ع

 إليوت(. ومرسل به إلى شخصية تدعى )
سالة  ست ر هي لي هة، ف سالة الموج صية الر لى خصو نوان، إ يب الع شير ترك ي
عة  عن طبي ها  قراءة كل برات ال لك خ قارئ يمت ستفهامية، لأن ال ية أو ا ية أو أمر إخبار
سالة  من الر بين ز ير  ني الكب صل الزم جود الفا طاب فو لى الخ جه إ صية المو الشخ

يوت(، كف شاعر )إل سابقاً، )النص الشعري( وزمن ـ ال مذكورة  صفيات ال غاء الت يل بإل
ية  تراض الرسالة الحوار ية اف من آل كما أن انتفاء حضور )إليوت( مادياً يمنع القارئ 
ها  تي يقيم سالة ال نى أن الر كان، بمع غرض  طرفين، لأي  بين ال ية  شرة أو الآن المبا

لرزاق وح بد ا شاعر ع ية يضعها ال ده، النص الشعري هنا، هي رسالة افتراضية تخيل
عادة  يد، وإ شعري البع من الماضي ال يوت  شاعر إل ها استحضار شخصية ال صداً ب قا
سفية، محاورة  شعرية / فل ية /  مدعواً لمحاورة ثقاف شاركاً و فاً م خلقه فنياً بوصفه طر
افتراضــية )قســرية( يــديرها الشــاعر الحاضــر زمنيــاً وماديــاً ومكانيــاً تحــت ســلطته 

طرف الشعرية، ويوجهها حسب رؤيته الذا مع ال قاط تلاقي  ترض وجود ن تي تف ية ال ت
 المختار لمحاورته، وبحسب ما تقتضي ظروف التحاور من تشابه أو اختلاف. 

لى  لدعوة إ يه ا ية توج ضية، على آل تنهض القصيدة في بنيتها التحاورية الافترا
ها  تي يترتب علي صلة ال يرات الحا شاف المتغ الحضور في الزمن المعاش ومن ثم اكت

ما  تغييراً  شعري، تجمعه متن ال هذا ال في  حاوران  في الرؤية والتعامل. فالصوتان المت
ني  عد الزم من الب بالرغم  بالوجود، ف ياة و حرفة الشعر، ويجمعها عمق الإحساط بالح
شاعر  عوة لل جه د عي يو لرزاق الربي بد ا شاعرين، إلا إن ع بين ال قافي  كاني والث والم

عالمنــا اليــوم وتقييمــه، ولا ســيما عالمنــا الانكليــزي الشــهير لمشــاهدة مــا يجــري فــي 
 الشعري، وما قد يعانيه الشعر من التفافات وفراغات والرؤوط الجوفاء. 
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 لو جئت إلى هذه الرؤوس المجوفة 
 لرأيت أي زقاق رملي 

 يلتف على عنقي 
 ولو ألقيت التحية 

 على الفراغات المتحركة حولي 
 ستترحم على "رجالك الجوف "

 
صيد ستند الق جازم، ت ير ال شرط غ سلوب ال لى أ ية إ ية اللغو ها التركيب في بنيت ة 

شاعر  ستثمر ال قد ا ناع، و ناع لامت حرف امت لو( وهي  شرط ) وتحديداً استخدام أداة ال
مة العجز  من ثي لي  صيدة تع ها، فالق صيدة وتقويت لة الق يق دلا في تعم معنى هذه الأداة 

عت  نع واليأط والنفي، والإغراق في عدم الجدوى فامتن ناع المجيء، وامت يا لامت الرؤ
 الاسترحام لامتناع إلقاء التحية، فالزمن مهووط بالانتقاء والامتناع والأرق. 

لى صعيد  ضية، فع ية الافترا نى التحاور من الب يدة  ستويات عد لنص بم يزخر ا
لنص  نتج ا مل م شاعرين، يع بين  ياً  المستوى الأول للنص، فإنه يتضمن ـ حواراً تخيل

ثاني )الشاعر( في شغل ال ما ي بادل الاتصالي بين ه دور المرسل ويتحكم بكل عمليات الت
قط،  ستقبال ف قي بالا ناوب والمتل عن الت طل  يه المع سل إل ئب دور المر يوت( الغا )إل
فردات  خلال م من  يده  كن تحد خراً يم ياً آ ستوى تحاور والمقتفي كما يتضمن النص م

لك النص نفسه، إذ وردت فيه أسماء المنجزات الإبدا عية الشعرية )إليوت( وهي )رجا
ير  الجوف( و)أرض اليباب(، لذا فإن النص يوحي بمحاورة نصوصية ـ إذا صح التعب
جز  بين المن عي بوصفه الغطاء النصي الآلي الحاضر، و ـ بين المنجز الشعري للربي
لرؤوط  عي وا غات الربي لئ فرا حاور وتم يوت ت ئران الب يوت، فف قديم لإل الماضوي ال

 التي يعاني منها الربيعي تحاور الرجال الجوف لإليوت في غبائها:المجوفة 
 

 ولو ألقيت التحية
 على الفراغات المتحركة حولي
 ستترحم على )رجالك الخوف(

 وستعتز حتماً
 لكل الفئران التي عاثت 

 أرضك اليباب.
 

ها  خرى، من ستويات أ لى م قارئ إ قل ال حوار ين ستويات ال في م تدرج  إن هذا ال
ته  حوار بين الأزمة والعصور، فكل شاعر ينتمي إلى عصر مخالف للآخر في توجها
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كل  فات والحضارات ف حوار الثقا لى  حوار إ ستوى ال قل م كن إن ين ما يم كاره، ك وأف
 شاعر ينتمي إلى ثقافة مغايرة للأخرى. 

 
 
 
 

 المبحث الرابع

 قصيدة السؤال
فق لا شك في أن قصيدة السؤال متى ما وقعت عين القراءة عليها فتح أ ها ت ، فإن

ترض  التوقع على حالة من الترقب لدى القارئ، لا تخلو من الهيبة والفضول معا، وتف
مــن جهــة أخــرى طرفــاً ســائلاً / باثــاً، وســؤالاً / الــنص، وطرفــاً مســؤولاً موجهــاً لــه 
قي  قراءة والتل السؤال، وهو في النص الإبداعي القارئ الذي يعد على وفق نظريات ال

اً في النص، ولعل أهمية هذا النوع من القصائد نابع من أهمية السؤال في شريكاً حقيقي
فة المعاصرة، لأن  الثقافة المعاصرة،إذ يعده الناقد عبد الله الغذامي من ضرورات الثقا
بع  نا تن من ه مة، و ية مه ية أو إجاب فاق تأويل لى آ قود إ شأنها أن ت من  سؤال  عة ال طبي

بلبلــة الفكريــة التــي نعيشــها فــي واقعنــا الفكــري صــعوبة صــناعتها، وأن كثيــراً مــن ال
لك  ثل ت صابة بم بات م لى إجا قادت إ مة  سئلة مهزو سبب أ هي ب صر  بي المعا العر

  (5)الأسئلة.
شعري،  سؤال ال فإن ال عام،  شكل  قافي ب صعيد الث كذلك على ال وإذا كان الأمر 

كثير منها لا يأخذ بعداً آخر يكمن في شعريته من حيث كونه أسئلة أكثر شمولية، وفي 
حاور،  شة والت ست المناق تنتظر الرد أو تكون حاملة لأجوبتها معها، لان الغاية منها لي

لدلالات وانفتاحها((، يد ا عاني وتول لنص  (2)بل ))إظهار الغائب من الم كون ا بذلك ي و
لى  الشعري الحامل لأسئلته نصاً مفتوح الدلالة والقراءة، يتجدد مع كل قراءة، ويتجه إ

ها أكثر م ن معنى، ولأن السؤال يتمتع بثراء في الدلالات والإيحاءات تستعصي لكثرت
 (3)وغزارتها واختلاطها واشتباكها.

ــارة الأســئلة عبــر الصــيغة  وقصــيدة الســؤال: هــي القصــيدة المعتمــدة علــى إث
شاعر  يه لل يري تتحقق ف سلوب تعب هو أ ناء القصيدة، و الاستفهامية التي تتشكل منها ب
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